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سمّ الحسد
الحسد هو الرذيلة الثالثة المعتادة عند الأطفال وعلى الأهل واجب اقتلاعها في الوقت المناسب.  

يتمزق قلب الإنسان الحسود من الحزن عندما يصادف إنساناً هانئاً وسعيداً، بينما تغمره سعادة كبرى لا توصف وفرح وارتياح عظيمين إن كان هذا الإنسان يجرب ويقاسي. نتمنى يا أحبة ألاّ يتواجد بيننا مثل هذا الإنسان؟ ونجيب هنا على السؤال التالي: ماذا يفعل الأهل حيال الغيرة والحسد لكي لا تكبر وتنمو في قلوب الأطفال؟ 

سجّلوا القوانين الخمسة التالية:-

القانون الأول: أخمدوا في الوقت المناسب كل غيرة ظاهرة عند الأطفال. هذه الرذيلة تظهر بأشكال متنوعة في النفس الطفولية. ونراها هنا بأمثلة محددة ولكنها تفيد الملاحظات بشكل عام. 

إن طلب الأطفال وهم على مائدة الطعام ملء أطباقهم أولاً، فهذا يعني أنهم يخشون إن أتى دورهم يكون الطعام الأفضل قد وُزع على الآخرين، وإن أكلوا بسرعة وألقوا نظرات قلقة خلفهم فهذا دليل على أنهم يريدون صحناً آخر. وإن حدّقوا عابسين في صحون الآخرين فهم بذلك يقارنون الحصص الموزعة من الطعام. 

وإن قارنوا أدواتهم المدرسية والثياب والألعاب التي أعطيتموها لهم مع إخوتهم فهذا ليروا من الذي أخذ الأفضل. 

كل هذه علامات غيرة وعليكم أن تجتثوها حيث ومتى ظهرت إن لم يقبل الطفل ما تقدمونه له فهذا لأن الآخر أخذ مثيله وهنا تتأكدون أن الغيرة تأصلت فيه. عليكم أن توبّخوه على مثل هذا التصرف، وفي حالة الإعادة إليكم أن تعاقبوه بقسوة. 
شكل آخر للحسد يبدو في الأطفال عادة هو الشماتة، وتظهر هذه بأشكال مختلفة. إن ضحك الأطفال بكره في حال معاقبة أحدهم، أو استهزأ بالمتعاقب، عليكم أن توقعوا عليه العقاب نفسه. وإن نمّ أحدهم على الأخر فليعاقب بقسوة، وإن أفشى زلة صديقه أو زميله بهدف واضح أن يعاقب بقسوة أكبر. 

ولا نقبل أي شكوى من الأولاد، فقط عندما يطلب الأب أو الأم منهم أجوبة صحيحة لما حدث. وفي هذه الحالة عليكم بنصح أطفالكم كي يخبروكم عن سلوك الآخرين ليس للشماته بل لتفادي الخطيئة. 

القانون الثاني: لا تثيروا الحسد في قلوب الأطفال. فهذا يكون عند الأهل الذين يعطفون على ولد ما أكثر من أخيه. هذا مرفوض البتة عند الأهالي المسيحيين. عندكم إلزام أن تحبوا أبناءكم بالتساوي وأن تعاملوهم المعاملة نفسها.* فالاختلافات تهيج الحسد في قلوب أولئك الأطفال فيعتبرون أنفسهم مظلومين. 

_____________________

* يُروى عن قصة أن أحدهم سأل أمّاً لديها تسعة أولاد من تحب منهم أكثر؟ فأجابت تلك: "صغيرهم حتى يكبر، غائبهم حتى يرجع، مريضهم حتى يبرأ"
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يجب ألاّ تكون لديكم معاملة خاصة لا في الطعام ولا في اللباس ولا في الهدايا لطفل على حساب الآخر بل الكل سواسية. عليكم اتباع مقياس عام في المدح والتوبيخ، في الحنان والقساوة، في المكافأة والعقاب. 
كم هي مؤسفة النتيجة التي وصلت بإخوة يوسف لأن يفعلوا به هذا، فمحبة أبيه الخاصة له قسّت قلوب إخوته، حتى وإن لم يقتلوه، لكنهم باعوه عبداً في مصر. 
القانون الثالث: لا تعلّموا أطفالكم الحسد بأقوالكم. فإن كان الطفل يسمع دوماً من أبيه وأمه أقوال الحقد والشر على معارفهم وأقاربهم وأخوتهم. يلعنوا باستمرار الأغنياء ويلعنون حظهم بأنهم لم يكونوا مثلهم، كيف من الممكن استئصال الغيرة والحسد من قلوبهم الطرية وأن لا يشتد الميل نحو الشر بالأكثر فيهم؟ 
القانون الرابع: علّموا أولادكم أن يكرهوا ويمقتوا الحسد فإن الرذيلة التي تسبب له حزناً كبيراً. 

الحسد هو رذيلة سيئة، لكن لا يجب على الأطفال أن يبتعدوا عنها لوحدهم فقط. والحسد هو رذيلة جدباء غبية لأنها لا تعطي ربحاً للحاسد بل على العكس تضيعه لأنها تسمم حياته. لكن الأطفال يجب أن يبتعدوا عن الغيرة دوماً لأنها خطيئة كبيرة أمام الله. كم يكره الله الحسد! أنتم من يستطع متابعة الأولاد أفضل من الآخرين فالحسد يأتي من الشيطان، وهو من جلبه إلى العالم. أحسدوا الغبطة والسعادة التي كان يتمتع بها الجدان الأولان آدم وحواء في الفردوس. ثم أروا أطفالكم كم شروراً أحضرها الحسد إلى العالم، وبدافع الحسد أغوى الشرير جدينا الأولين إلى الخطيئة. ودفع قايين أن يقتل أخيه هابيل، وباع أبناء يعقوب أخوهم يوسف عبداً، ووشى الفريسيون الرب وسببوا له الموت! 

اشرحوا أيضاً للأطفال أن الحاسد يتشبه بالشيطان وسيلقى العقاب نفسه. والشكل الرئيسي للحسد هو بكلام الحكيم سليمان: "بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم" (حكمة سليمان 24:2). 

القانون الخامس: ازرعوا في نفوس أطفالكم منذ الطفولة الفضيلة التي هي عكس الحسد، فضيلة الرغبة الصالحة تجاه الكل وبشكل عام محبة الشخص الذي يطبق وصية الرب: "كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم" (متى 12:7). 
على الأهل أن يلهموا أولادهم على المحبة الصادقة للبشر بالقول والفعل. وعلى الأطفال أن يتعلموا مساعدة من هم بحاجة إلى المساعدة، ويتساهلوا لضعفات الآخرين وأن يكونوا خدومين وصالحين ويفعلوا الخير مع الآخرين. وأن يتعلموا منسجمين مع أقوال الرسول بولس: "فرحاً مع الفرحين وبكاءً مع الباكين" (رومية 15:12). وأن يتعلموا أخيراً أن يحتملوا زلاّت وأخطاء الآخرين والاّ يكتشفوا هفوات أصدقائهم وزملائهم. 


الربُ أعطى الأهمية نفسها لمحبة البشر بوصية المحبة لله وأعطى مكانة للتلاميذ الحقيقيين بهذه المحبة قائلاً: "بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حبٌ بعضاً لبعض" (يوحنا 35:13).

أيّها الأهل لقد رأيتم طرقاً أساسية لتنتصروا وتجتثوا من قلوب أولادكم الحسد. ورأيتم أن الحسد رذيلة غبية طالما أنها لا تعطي جدوى أو منفعة، بل فقط تنفث سمومها في الحياة. ورأيتم أن الحسد هو خطيئة مخيفة طالما أنه يقلب وصية المسيحية الأولى بالعكس "تحب قريبك كنفسك" (متى 39:22). وتأكدتم أن الحسد رذيلة شيطانية حقيقية لأنه يأتي من الشرور وبه يشتبه الإنسان بالشيطان.

لهذا أيّها الأهل، تجنبوا الحسد واحفظوا أولادكم منه. حاربوا بكل جوارحكم كل حسد ظاهر في نفوسهم، ولا تثيروا بتصرفاتكم الغيرة بينهم. اجعلوهم يرون بالقول والفعل أن الله يحزن من الحسد. 

ازرعوا أخيراً في نفوسهم البسيطة ما هو عكس الحسد أعني به الطيبة ليصير أطفالكم أولاداً حقيقيين لأبيهم السماوي الذي "يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويُمطر على الأبرار والظالمين" (متى 45:5).

من كتاب: انتبهي أيتها الأم 

